
7!بمئخت
لردرك!لىدررصحودىلابانمءمدم'ولىلمل!.هلبى

ابررواحد،السوريةالروايةعملاقهوصي!هحنا

اريهبالنسحبةفالادب،فريدةظاهرةانه.العربكتابها

ومعاناةتجربةعنتعبيرانه:مضموناولائشكلاليس

طفولتهمنذكاتبناالحياةامدت،الحظولحسمن.واقعيتين

ذديهجعلتالسياسيوالقهروالغربةالفقرمنبظروف

وليسحظناحسنلكنه،الغنيةالقصصيةالادةمنفيضا

الواقعبصورعلينايفيضظلىميلةانالمهما.حظهحسمن

عاماالمختلفةالانسمانيةوالشخصياتالاجتماعيوالصراخ

المياطر""حفكما"الزرقالمصابيح"منذ،عامبعد

قوية،ذاكرتهولان،كبيرةذخيرته،ن."المستنقع)،و

ذكرياتانبل،حرارتهتضعفولمموضوعاتهتنتهلم

موضوعاتمنوتأثيرااكضهـمثولاظلتالمبعيدةطفولته

الشراع"ان:العاصرةحياتناالكماالاقربالشباب

يأقياتاج"مناروعمثلا"صوربقايا"و"والعاصفة

ينتقل،جدليا."غالميومفيالشمسى"و"النافذةمن

اسلوبه.هوحثاعندوالئنمكل،الشكلالىالتفوقهذا

غنى،والمعبرةالبسيطة،الشاعريةلغتهازدادتلقد

قرينينوتجميلهاجمالهافلبح،وملحميةوايحاءوكثافة

قلبفييقفببساطةانهالفكرونقاءالواقعلصدق

ارهاصلتعن،تمردهمعن،آلامهمعنويعبر،السحوقين

والضعفوالقهرالخيبةوعن،المثقفيناحلامعن،الثورة

عناولنخلالمنمينةحنااكبرباختصار.الانساني

منيأتيالثلج-والعاصفةالشراع)رواياتهبعض

التحديصورةيرسم(غائميومفيالشمس-النافذة

نآفيالاجتماعيوالظلمالطبيعةوجهفيالكبيرالانسماني

قلبمنوالتفاؤل،العمنىخلالمنالاملاجتراحوعن

ولم،اصلهينسلماديبانه.القثاتمةالصعابمعاناة

المسحوقينوآمالىبهمومملتزماظلبل،لطبقتهيتنكر

اعماله.كأفيوالمفنانينوالشعراء

حياتىبدأتلقد":تجربتهعنمتحدثايقول

ونشرت،5؟!اعامالمصيرةالقصةبكتابةالادبية

لمولكنني،ولبنانسوريةومجلاتصحففياقاصيص

مناسباتفيقلتكما،وانا.ضاعوبعضها،احمعها

)1(."عليهااسفغير،عديدة
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استنتاجاتعدةالىيقودناالصادقالاعترافهذا

دراستنا:عمادستكون،هامة

القصصنشروبينالتصديرهذابينتناقضهناك*

حينفيلكننا.المبيضاء""الابنوسةمجموعةفي76!اعام

ضياععلىاسفهعدمنتساركهلا،الكاتبتواضعنقدر

له.قصةأية

القصةفان!591!ا)المذكورالتاريخمنلبدوكها*

الادبىالجنسكانتولعلثا،الروايةمنلديهاسبث

بعضينتقلانقبل،وطننافيعامبوجهانتئنماراالاوسع

.والسرحالروايةارىكتابها

كبيريوليهلاثانويفنمينةعندالقصيرةالقصةان*

.اليومحتىاهتمام

نشرهارغموحفظهاالقصصبجمعاهتمامهعدمء

يا،اخربشكلمواضيعهاعنعبرانهعلىيدلنا!تفرقة

القصيرةقصصهاعتباريمكننابالتايى.رواياتهخلالمن

،رواياتمنفصولااو،لرواياتاوليةتخصيطاتمجرد

فيها.تظهرلشخصياترصدااو

ناسبقحقيقيةيوميةلموقائعتسجيلاتكونواحيانا

فيها.المذكورةالتفاصينىبجميعنفسهالمؤلفعاشها

***

لرأيناالاستنتاجاتلهذهالعمليالتطبيقحاولنااذا

الثلج"وروايته"التبغعلبة"القصيرةقصتهبينعلاقة

"الاكياسعلى"قصتيهوبين،"النافذةمنيأتي

نكادكما،"صوربقايا"وروايته"أمىمنرسالة"و

له،عملمناكثرفيديمتربوشخصيةمنخفيفاظلانلمح

هذا."غائميومفيالشصس"روايتهفيالاخ!قوع!كما

ضاعتالتيالقصصمعظمانالاعتقادالىيدفعنيما

جوفدهاتلححالتيالاخرىبرواياتهتتعلقحذفتاو

.الاشاوسوالمرجالالبحر

البطللنبسهولةنلاحظاننستطيعآخرجانبمن

رجلا.امطفلااكان،نفسههوقصصهمعظمفيالحقيقي

الشخصيةلتجاربهتسجيلعنعبارةفالمقصصاطاليبا

دلالةالرهفالشاعريبحسهاستخلصوقد،الحياةفي



على)تمصةفيالموقفسجلثم،بهمرمماانساندة

.(كاتب-منهبقيماهذا-أميمنرسالة-الاكيالى

أدبفيمهماليسىالشكل-استثنالموهذا-بالفعل

ناحيةمنبسيطانه.الظاهرفيالاقلعلى.مينةحنا

وترتيسبالبانترالسرداطريقةيلذ،الروائيةا!قنيهةا

كلمتجنبا،الطبيعيالزعنيتسلسلهاضعنالاحداث

هومينةلكن.الامكانبقدرالجديدةالروايةاسالميب

بصدتحهاتس!كمالاشخصياتوخالق،النثريةالكلمةشاعر

فيهيعبرالذيالوقتوفي.الانسانيوتجسدهاالفني

يعبرتراه،الشخصياتحوارفييوميةولغةببساطة

.والاحداثاقفالوعنوموحيةوقولةمكثفةشعريةبلغة

الواتمفا،منموقفلكلغريبحدالىمطواعةلغتهان

مشاعرعنوالتعبيرالطبيعةلوصفالغفائيةفالشاعرية

الرضاوالطبيعةضدالصراعلتجسيدوالملحمية،الحب

المحكيةالعاميةمنقريبةولغة،الانسانيالقهراو

الخ...ارللحوالمفصحة

ليستفقصصه،مينةحناعندالاسلوبهوالشكل

عاديكاتبكتبولو،مشوقةاومتينةدراميةحبكةذات

نابعهذالعل.واحدةلقراءةحتىصمدتلاالقصةنفس

نا.بهاوتأثرهبالطبيغةالعميقالفطرياحساله!ن

للغضب،،للحب:ننىءلكلتجسثهيلديهالطبيعة

الطفل،وبراءة،المرأةحنانفيهاان.وللعنف،للرقة

الفاضلةمدينتهمينةيصوغذلككلمن.الرجلوقوة

."البيضاءالابنوسة"قصتهبطلالفنانلسانعرى

يتعرف،وزوجتهبمهندلىصدفةيلتقيرسام

مرافقتهماعليهيعرضانثم،ينجحفلايرسمها،عليهما

السيارةفي.السوريالساحلاحراجمنطقةنماكدليل

الفناناحساسلكن،حوارمناطرافاالثلاثةيتبادل

تتألقروحهيجعلانالطبيعةوروعةالسيدةبجمال

مذهلتين.وطوباويةبشاعرية

بينالنظراتمناكثرالقصةفييحدثشيءلا

دنيالكن.جداعاديةحادثةمج!هـد،والسيدةالرلهمام

مركزهيالرأةان.بمتعةنقرأهاتجعلناالاحا!يس

،تتحاور،النقائضتجتمعوحولها،ميثةعندالكون

الاولالطرففيوضعهذهقصتهفي.الابدالىوتتصارع

وفى،الحياةمنالعمليةوالناحيةللمادةيرمزمهندسا

منها،الجماليةوالمناحيةللروحيرمزرساماالثافيالطرف

.قصيرةقصةيقيمانمينةحاولدراميخطدونومن

ناناجحةلقصةيمكنلا،محضةتقنيةناحيةمن

بلغتهيسحرناالكاتبولكن.العناصرهذهمثلع!ىتقوم

عنولنقرأ.القصيدةبحورفينغرقويجعلنا،الشعرية

مجالاالماديةافسمحتحيث،الاشتراكيةمينة(يوتوبلا)

الكاتبوآماللاحلامتجسيدففيها،للروحانياترحبا

ذات"،الرساميقوذ"اسمعا":الحياةفيالمعريضة

الشاطىءهذاع!ىسأبتاع،الهرميدركنيانقبل،عام

،ا!راناعنبعيدة.بعنايةلمأختارها.ارضقطعة

الحصى،ملساء،الرملناعمة،والغاباتالبحرمنقريبة

وع!ى.والليلوالقمرللشمسمكشوفة،للرياحمفتوحة

؟تقولان،شاطىحعلىمنارة،بناءسأقيمالارضهذه

ورقوالزوالمرنمدوالمحروسالحارساناانما،ربما

الصيادوناليهايأويمحطةاجعلهالشتاءفي.التانه

الصيفوفي،قورابهمالعواصفتكسروالذينوالمنبوذون

لن.المغامرةالىتوققلوبهمفيالذيني!خله،مسبحا

ابتسامةكلومن،ءالشتلفيحكايةكلمن.اجرااتقاض!ى

وينزعه،منهويغضب،قلبهمنيبتسملامن.الصيففي

يدخللن،النارفيبهويلقي،الحاجةعند،صدره"ن

وارفضالرجلاتحبلقد..لهذاالااعتبارلا.مملكتي

يتوقفشيءكل.الزوجوأرفضالزوجةاقبلوتمد،المرأة

."الداخلفيالبيضاءالبقعةعلى

نستفتج:

فاضلة.مدينةالىالكاتبتوق*

اهـىوتطلعه،الزالفةالتقليديةللاخلاقياترفضه*

.الصادقالروحانيالصفاء

فيورغبته،الطبيعةتجاءالخالصالصوفيحسه*

.الاحرارللابرياءمتعهامنيستطيعمامنح

استمتاعهربمابل،والعزلةبالتوحدشعوره*

بهها.

،سعداءالناسارىانغايتي"القراءةولنتابع

العاصغة،يخافونلا،جردئين،فرحين،مملينغير

وحطامألاصدافوالقشورفيهايجمعوناكناصلديهموليس

والخبث،العاديةوالاشياء،التفاهةاكره.البيوت

هؤلاء،لطغاءاقبللن.ايضاواللطف..الافعواني

يهلبونالذينلسيبفىبنائيوخارج.أخشاهمم!ناخشى

،والذئابالقروشتأتيقد.البروذلابالبحرقروش

وانبيدهاحتىسنقاتلهاولكننا،وتدخله،البناءوتهاجم!

ولكن،انسانكل،شيءكلاضمنلاانا..نخرجها

منالاسوارعلىمنيلقيوبعدها،الحكهيالتجارب

)2(."مزوقةثيابفيتسلل

ايضا:ذستذتج

الاشتراكيةونزعتهالفرديةللملكياتالكاتبكره*

الواضحة.

للرجالوحبه،والمزوقينواللطفاءللضعفاءرفضه*

روايتهفي(والمرسنليكالطرأوسي)المتحدينالاقوياء

."الياطر"و"والعاصفةالشراع"

الهجماتوجهفيوبالصمودالمسلحبالكفاحايحانه*

.للسلامالمعادية

قحةعلىتقتصرلاالينابالنسبةالاستنتاجاتهذه
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قصمصجميععلىتنفردوالهحا"البيضاءالابنوسة"

تؤكدهامتفرقةشواهدع!ثالعثورالسهلومن،الكاتب

.الاخرىاعمالهفي

وتمني،التصوماحدألىللطبيعةمينةحناعشقان

رقتهبكلالبحرلكن.اسرعفث،الزاهدينالنساكحياة

موضعفييظل،وغموضهبساطتهبكل،وجبروته

امضوا،الجنةاحبلا"بلسانهيهتفرسامه.الصدارة

الوطن،رمزيتجسدالمطبيعةوفي)3(."البحرالىبنا

قدلسقهجمالهامعوتتوحد

وفي،ثعرانقهامنالفراشاتتخرجالبريةفي"

اطفالا.يرجعونالبحروامام،اهنعتهمالفاصينزعالغابة

..الاردنفيكمايتعمدون،يغسلهميدعونه

.ال!سيدةهتفت!الاردن-

)1(.المباركنهرنا..سيدتييااردنفا-

."الذكرىاوجعما.برأسهالهندصهز

وانجيليةتوراتيةظلالافانمينةحنااشتراكيةورغم

روحانيتهتدعمها،واخرحينبينشعورهلافيماثلةتظل

والبراءةالشاعيةتسودهبمجتمعواحلامه،الحذالصة

يتوحدالكوننجدلهذا.والمسلاموالحبوالصدقوالقوة

غضبهاو،ونشوتهمحبتهمشاعروتفيض،عينيهامام

تحتلفهي-ذكرناكفا-الرأةا!،.ككلعليه،وتحديه

وحبيبة.وبنتااما،مرحزه

قصتهفيالرسالةشكلخلالمنالامصورةتطل

القرويةالاماهذهمشاعرفنقرأ،"اميمنرسالة"

ولدهاع!ىتقلقانها.شخصيتهالناتج!سدالتيالبسميطة

وتصريحاتهاخبارهوتسمع،الجرالدفييكتبالذيالسافر

اماموتقلتى،بهتؤمنوحاتعرفهمااحامذهنهافيرتاح

القصةهذهسطورعبريفيضتوفاحبالكن.تجهلهما

البسطاءلجميعبل،لامهحناتقديسعنفيعبرالمصنوعة

منبشيءولو-لنايؤكدالواقعفيانه.قريتهاهلمن

السحوقينوتعلق،الكادحينلمصفانتماءه-الاقحام

واللتظرليفاسبغتالتيالمبالغاتهذه.وشخصهبأدبه

الانسانى،والطبقيالانتماءفيتغيرايمنبراءةكئنهادة

المرسالةانننس!ىفلا،الامناععنبعيدةجاذبيتهاعلىاتت

قليلةاسطرااليهوتضيفيوميابملاماتنقلطفلةبيدخطت

نفترضالتيالحقيقيةالب!ساطةان.اكثرلا،مشاعرهامن

رفعشأنهامنكان،بهاتكلبالنوعهذامنرسالةان

تلكشأن،لناواقناعهاتأليرهاوزيادةالقصةسوية

الشاعريومداتبهاعليناطلعالتيالشعرلةالمرسائل

السدفيعاولبينالابفوديالرحمنعبدالمصريالتشعبي

الىالدمعتدمعوالتي،القريةفيالبسيطةوزوجتهالعالى

وشفافيتها.بصدقهاالعين

الحادنةمينةيصور"ممهبقيماهذا"قصةفي

الشوكىالنخاعفيبالسرطانالصبيةابنتهلوفاةالحقيقية

استطاعالفنانبحسلكنه.لندنفيلهاعمليةاجراءبعد
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والغربة،الموتموضوع:واشملاعمموضوعهيجعلان

.وقوةبصبرالحياةقسوةمواجهةوموضوع

حسهالحزينةلقصتهالسياقهذاضمنينسىلاانه

على!كارلومونتياكارلومونت":فيصرخ،الوطني

مدينةتبنياموالتهصدر،ليلةكل،الخضرموالدك

واللخى،،وغانياتك،عطورك،باريسىويا.مشاف

..هناونحن،تففقالتيوالملايين،العطوروحمامات

وصبية،السريرع!ىيئنورجل،الارضعلىيزحفطفل

تضطربوزوجة،ويتألميلوبواب،اللجةارىتنحدر

،ذاكاوالبلدهذافي،مثلهمومئات،وحرقةخشيةفي

بتروليةدولةانواثقانه)5(."الغربةبلادفييموتون

لكنها.حهاثلةمشافعئنراقامةبسهولةتستطيعواحدة

وابالاماناحساسلادنىنقدانه،وطنهفيالرءغ!!بة

والمرأة،النفادعلىئنمارفاونفدقدالصبران.الرعاية

المريضوزوجهاهيتئنردهاحأساةعنتعبرالفلسمطينية

فلممطينمننئنردانعليناكتبلاذا":الصغيروابنها

ومن،مصرارىوصنها،الكويتارىلبنانومن،لبنانارث

النهايةلكن)6("؟نهايةمنلتئنردنااما؟لندنالىحصر

امامابتسمامةقثاعرسماوىمرغماويضطر،الوتهي

بالشفاءالاملروحهافيزارعا،النطعنهامخفيا،ابنته

الالم.دموعينؤفوقلبه،والعودة

وتلميحا:تصريحاعنهيفصحفهو،المراةحبعناما

ممتزجحب،والتصوفالمشهوانيةمنهـزيجعشق

تمتزجكيفبمتعةولنقرأ.والئنمعائروالالساطيربالطبيعة

خيالفيتصبحوكيف،بالطبيعةالمجميلةالهندلرزوجة

:سليمانوالركسبألملكةجديدةاسطورةا!فنان

اكلر.الفستانانشمر.جلستهاالسيدةبدلت"

عنرفيقهااخراجعلىواصرارهاتجاهلهافياستعرت

النهدينجذرافبانقميصهازرحلت.المصنوعهدوله

شامةمنهماكلقهةعرىالبلورمنحقان.الحليبيبن

يابلعيسكذىهي:نفسهفيالرسامقال.وردية

نشوةفيبالجمالااأخوذوصفهويتابع."سليمان

تأتيتتصورهاكيف.البابوتقرعتأتى":صوفيعة

الابنوستعرف،والشربينالسروتعرفانت؟سيدييا

تغمضلا.ابيضابنوساترلملكنك،والاحمرالاسود

الابيض.الابنوسشجيرة.المنعطفاتكثيرفالطريقعينيك

،العنبريسريرهاعلىالممددة،الفارعة،الريانة،ارفضية

انفاسكبفعلترتعش،الشجربملكةاللائقالجناحفي

والتاج،ذرالحالىيتحولالغصن.الجدرانخللالنافذة

ونحات،جسماوكماوالجذع،وئسعررأسارىالمورق

اعجوبتهل.اعطتسعبأمملكة.يحلملموحائك،يحلملم

منتنهضبلقيس.سليمانمملكةمعمنافسةفيدخلت

الجناحباتجاهوتتقدمغلالتهاتسوي-العنبريسريرها

يتابعوالرسام،تمضيوالسيارة..السليمافي

)7(."المشهد



شيئاوالرأةللطبيغةمينةعشقفيانلكماقلالم

بجمالياته،يسحرنا،اخذآ،اخوذمأ،لاصقسب،تيالرتو

ونشيد،القديمةالفرعونيةالاناشيداذهانناإلىويعيد

القصصي؟النثربلغةولكن؟ا،نشاد

لم.اخرىجرةالسناقىايها":الرسامهتف

تض!عالسيدةدعثم..واملأهاالنبعالسىاذهب؟يبق

اش!ىح!مراالتحولالماء،ت!عجبلا.فيهااصبعها

)8(."ا!خمورا

الصقيلالجسدهذا،مينةحناعندالرأةلكن

الندي،كالعشبىالص!ا،كالضبابالابيض،كالابنوص

الانسانية،نصفانثا.وحيدةلميست،الغابة!وراح

كانتوان.الاخربالنصفواعجاباتمجيدايقىلالكنه

فىالطروسيحبيبة)الرائعاتبالنساءحفلتقدرواباته

وزنوبة-"صوربقايا"فيالام-"والعاصفةاعالئنر"

الخ(.."الياطر"فيالراعيةالمرأة-ايضافيهاالعاهرة

نبلهمفيالرائعينالاقوياءبالرجالحفص!رواياتهفان

من.والطروسيكالرسنليرجال،وصدقهمتحديهمو

الكرامةعندفاعاالنتفضينالرجالمنالعدنهذا

لكن."السنديانجمرة"قصتهبطلمحمدابوالانسمانية

معلنبق،قليلابالمرأةعلاقتهمفيالرجالصوكأةمعفلنبف

كماالثايىالرجلبصورةولمنبدأ،للحبالاخرالوجه

:56!العامتعودقديمةقصةفيالج،ذبلنايصفها

قد،السنديانمنقدواالذلنالرجالركونجعرةمتل1\

رجولتهملكن،شعورهمتشيب،يهرمون،يشيخون

هبتفاذا،امهماعورمادتحت،مختبئة،عارمةتخحاا

ناراعيونهممنواطلتتوهجت،التحديريحعليها

)9(."حولهاماتئنععل

التيالرجولةعنتحكي"السنديانجمرة"ان

لزوارهيرويمحددفأبو.يخفيهاالرمادانرغمتنطفىءلا

عنليدافعرأسهفيالحمىرغميهبالذي(كاسم)قصة

خصمه.ع!ىيتغلبوكيف،مصارعةحفلةفيحيهكرامة

بالقصةمأخوذينللزوارينصرفانوبعدالنهايةفي

نفسهمحمدابوهوكاسمانوحدنانعرف،المشوقة

شابا.كانعندما

يومية،،عاديةحوادثمنمصصايصوغمينةحنأ

ولولا.بالمردوتكتفي،الدراميالموقفتققدماخثيرا

اسلوبهخلالمنالتشويقعلىالبارعةالكاتبغدرة

وقفتلاقصصهومشاهدتحويردـلشخصياتهودقة

الىيشدنامينةلمكن.العصرهذافيقدميهاع!كماالتهصص

وتثسيخوفموبسانتصصبعضتشدناكحااليومقراءته

القديمة.وهري

موضعمناكثركبتصلاكما.المآاليللرجلرؤيت"ان

العليا:اناةهمابطالهان.روحانسيةصورة،وقصة

هذه.معاناتهمعاناتهمانرغم،احيانايتجاوزونهانهم

اسفافدونكاتبنايبثهاالتىالمشرقةالتفعاؤلصورةهي

وصفهولثقرا.القادمبالستقبلاملالمآعطي،اقحاغاو

اخر:مدانفيللرجل

على،الدليلكان..واستدارتالسيدةتوقفت"

متباعديقف،الشعرمتطاير،القحيصمفآوح،انجاب

قويا،،طويلاالان،بدأ"خاصرتيهفيويداه،القدحين

!ا).."عنهاتحدثالتيللملكةالانسانكانه،متحديا

يمثلهمااقربفانورواياتهمينةحناقصصفياما

الايتمفى،ببراءتهم!معجبانه.الاطفالهمشخصيا

اشفاقعليهمويشفق،القاسيةالسمنينةوصااتلتهمها

لسانعلى"كرامازوفالاخوة"فيدوستوببفسكي

فيتولستوىالىيكونمااقربكاتبناولكن.(ايفان)

الاكياس"على".الطفولةلذكرياتالادبيةاستعادته

انها.تكاملاواكثرهاالقصيرةالقصمو!اهم*نواحدة

الميناءفييعمللانوحماسمته،البالسةحناطفولةتهـوي

العيتزيكفلكى،الصبيةرفاقهمعمضةياشاقاعهلملأ

للحلوياتالجوالالبائعابوهغابانبعد،واخوتهلامه

زمنوفي،ئنماقعوليومخلالمن،أجا!.طويلا

امينةصورةمينةيسجل،ساعة)8((اقصاهفييتجاوزلا

الشخصياتمنولعدد،الاونةتلكفيللحياةمؤثرةحية

خامةهيجئداالقصيرةالقصةهذه.تنسىلاالتي

العاطفةفيتأثيراواشدهارواياتهلاروعجداصغيرة

فان،ادبهفيالطفلهومينةكانواذا."صوربقايا"

اما،طموحههووالرجلى،وقدسيتهشهوتههىالمرأة

شرفان.تحديهفانهماالطبقيالاجتماعيوالظلم!الطبيعة

النبيل،التحديهذامنينبعان،وصيرورتهالانسصان

شيءهناك.الانسانيةالمكرامةعلىالحفاظوراءسجا

تادمالموتانطالماولكن،الوتانهيقاوملاواحد

شيءكلالانسانيبذللالماذااذن،وأين!تىندكأيلا

ليطرد"الياطر"فيبطلهينزللهذا.القضيةنبلأجلمن

عملعنالباحثبطلهيمزقولهذا،اليناءمنالمحوت

فقرهرغم!ليةطلقواسطمه"توصيةبطاقة"3قصتفي

الميتافيزيقيالقدران.الكرامةموفورالرأسرافعوجوعه

لكن،للانسانتحديهمافييندمجانالاتجماعيوالمصير

اللحظةفيالانفسهفييكتشفهالاخارقةقوىيملكالانسان

الوجوديالصراعهذا:الصراعيبدأعفدلذ،الحاسمة

وحئموحه،حلمهفيه،مينةحناأدبمحورهوالاشترا!ي

والاهانة.للظمرفضهفيالانسمانمجدوفيه

يحتلالتقدميينالعالمادباءكبارمنعديدمآ!

فيلكيشبهانه،مينةحناعالمفيالاورىال!نة؟لحب

كتابايكتبنراه.وغوركىونيروداحكمتوناظماراغون

أدبهفييكونمااقربونراه،حكمتناظمعنكاملا

دراسةتحقيقونجاحبسهولةيمكنبحيث،لغوركي

نأخنذهناالحبان.الاثنينلحقايفاءفيها،بينهحامقارنة

الذيالواسعالانسانيالحبانه.كونياشاملامدارا

لتقدمكمثال"الحبفن"كتابهفيفروماريكعنهيتحدث

صوفي،حبانه.الانسانيةوالعلاقاتالبشريالمجتمع
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المحيرةبالمطبيعهويؤمن،والاشياءالطبيعةع!ىظلهيفرش

العكس،لا،الوجودخلال*تاستهيهةاوبخله!،البرأءةو

المحبةلمفهومالديخنيةاتلميسةات.الوجودقبلجوهرفلا

يتجاوكأانه.لديهالاشتاراكيةالنسلامبنزعةتختاالسيحي

القوة.3قادعصرفيبخيالهوي!يتف!،رةالثووعنفيةدحو

درءليدثلديهالعهر.للبطتنثوليس،للرأفةحليفلدإ"

الشرف.الكرامةوبيعالفكرعهربل،الجسممعناسجوعا

علىالحفاظوليس،الذاتوتحقيقللحبرديفاكديه

حولىالناصيختلفقد.وميتةموروثةتقليديةاعراف

ميهايجدوتقد،مطلقاشيئافيهايرونقد،المفاهيمهذه

واخا!كماوجو*يةظلالافيهايلمحونقد،وصوحعدم

الماركسي-فكرهفيموقعهماعنفيتساءلوت،مسيحية

،النظرياتمنصدتحااكثرالحياةلكن.الصرفاللينمني

ويسجنى،الدروسيتعذممنها،الحياةيستقرىءوكاتبنا

البثمر.اعماقفيويغوص،الانفعالاتويحلل،الصور

.البصيرةلذويشمولاواكثر،الكتابمناصدقالواتمع

رؤيةمنتمكنانهورهافتهمينةحناحسعمقفانلذلك

جدلان.وانسانيةمستقبلية،انتقائيةرؤية،ادق

والبناء،للتكامليعنيبل،والتدميرالتناقضيعنيلاالحياة

فيشيءكلتفسيرعنبالتلكيدعاجزوحدهوالاقتصاد

عظيمتاتماركسميتاتمقولتانهاتان:الانسانيةالمحياة

فالادب،منفتحجديدبثكلالادبقراءةضوئهماعلىىيمكننا

،الابداعتفسرالنظرياتاتمنهاوأسبتالنظريةمناعم

مينة،حناكونفي.خلالهمنوالتارلخاقعالوتقرأوأحيانا

المستسلم،العالممهووالضعف،المظلمالعالمهوالموت

فيالعالمهذادواءيجدوهو.المبتسمالاولهووالحب

الحيولة،منبكثيرولكناحياناالعبثيةمنءبشي،تحديه

الشمستشرقحدىكازانتراكسبطلكزوربابالمرقص

الغناءيبداهذابعد.الغابةارجاءوتندرالغماموراءمن

ا!خناءمولهسيقىتتصاعدالكونقلبمث.ايرتحصو

تخفت،القمروطلوعالموسيصىتلتقيواذ.والرقص

الراتحصينجسوموتتثبت،للقمراحتراماالموسيقى

كانتالمذيا!وضعع!ى،وارجلهماذرعهم،والراقصات

الغابمنيسمع،الاءعلىفضيشعاعاولومع.عليه

،الجسوموتستأنف،منظورةغيرقيثاراتعزف،والبحر

عنيفا،اولابطيئا،الليليرقصها،تعبيريةحركاتفي

والامها،سمومهاوتفرز،وتعرقتتعبحتى،ذلكبعد

الدلإا.سكت.الكبرىبالفرحةالاربعالجهاتوتضج

المهثدلر:قال

المجالهين.سوىتضملا،اذثمجنونةمملكة-

الدليل:أجات

يكونلن.افضلوهذا،سيديياقلتانت-

(1)1."ميتةنفوص"دتجارولاعقلاءولاحكياءفيها

الابنولة"غصةفيالرسامهوبالطبعالدليل

بهايحلمالتياليوتوبياعاتيدوروالحديث،"البيضاء

يراهابينما،وجنونافوضىالهنددلىويراها،لفسهمينة
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غقةالمتالحياةاتحكماثرافضا،ومحبثا!!يةالمنات

الميتةاتفوستجاررافضا،وعقوأطواضرافنظريات

فيهيكاتبناعلدادحياةان.غوغولىعمهمإتحدثالذين

الثورية.الروماثسيههيهذه.انعاطنهة

،!"جرتحقيقيةحادثة!تالتس!جيليةغصتهفي

رغم-اعتقلكيفلنايروي:"!اتدب"باسموعنونثا

مكبلاالعامالشارعفيوسيهت-والصحنهيةالادبيةككانمتعه

مسؤ،لايكنلمغلطةبسبب،عاديمجرمكأيبالاصفاد

الكاتببناينتقل،واقعنافيهذاالكرامةامتهانمن.عنها

اللصو!ثمنوالمسمجناءالعدليالقصرجو؟صفإثى

انسانية،لحظةثبلكنهوالشاذينادبتالتههوا!جرم!توا

فيالقادوانالمجتهعحهتثيالمذنبوناولثفيهاحرفض

العدلىالتهصراروتحةخلالبهيلأصصبيمعواحدة1اصفثا

الشاقةالمهمةلهذههوينبرى،القاضيا!املليثول

واعرافمثلمننابعةليستالاننانيةالمكرامةات.الم!نة

،الانساتاخيهمعالانسانتعاضدمنوانماخساذجة

فيالكامنةوالبراءةالمحبةجوهرة!تالغبارمسحومات

البثر.تحلوب

صفعمالعنتتحدثالتي"نار"غصتهفيلذلك

مسع(عدي)العامليشتبكعندما،بعالمطفيالاحرف

اشعالاجلمن،لطبقتهالمتنكرالعزابوا!العمارئيس

القتل،الىيصلانالامرويكاد،القاتلالبردتحلردورفأة

انسانيتهعليهتلحربما،ويضعفيترددالعزابونرى

اماميجبتاويخافوربما،إمىالحقيقياوانتماؤه

النهاية،فيتشتعلالمدفأةلكن.ومرؤوسهزميلهتحدي

الطبيعية.مسيرتهارىالحم!ويعود

لحظةفيشخصياتهعامبوجهيرصدميةحناات

لحظةانها.نفسيةامكانتعملية،مصيريةتحول

اندفاعةاو،الحباشراقةاحظة،الكامنةالقوهاكتشاف

ديصبريو"ماشاة".ديمزيوبطلهشأنهوهذا.التحدي

صراعايعيشىالكمانعازف:اخرنوعمنفنانمألساةهي

الحقيقةبينالواقعةالمنطقةفييعيش،ذاتهمراةامام

المستحيل.الحببمثساعرروحهجاشتوقد،والوهم

العقلولصراع،وحرمانهالحبلعذاباتتجسيدانه

ضدالشعور:ديمتريويصارعديمتريوان.والمعاطفة

القصة،هىهذه.الغريزةضدوالفكر،لللاشعور

ذاته.منبذاتهيهربانيستطيعلاالمرءانفهيالعبرةاما

،ينطفىءالداخلومن،الداخلمنيشتعلديمتريوان

."يمكن"سرهفيويضمر،"يمكنلا"بشفتيهيصرخ

يحرقه،،يغمره،يحاصرهللحبيالكاهالإهبلكن

هوالحبان.كانتكمابيضاءحياتهصفحةتعودولن

المتجددةالكبيرةالتحولونقطة،الحرضو،المطهر

فيوتخلق،ومعنىمبرراالوجودتمعطيالتيوالجدلية

الجماعة،معوتعاضدا،الفعلعلىقوةالانسانيةالارادة

والحرية.بالكرامةوتشبثا

عناكتبفأنا،المديحفياسرفتقداكونالاآمنى



وفيقصيرةقصصعناكتب،لقاصليستقصيرةقصص

ثغرةمناكثرلوجدتدق!قتلو.مؤلفهاروايات!هني

غنيةخاماتهيالمبسيطةالقصصهذهولكن.تء

مجردهى،مفالاجزاءاوحدهشةروائيةا!لاعها

فىوربما،القصيرةالقصةثبحينةوحنا.اتخصيحاات

بمباشةولااشكالهبحداثةلايتألق.اجضاوايةار

الواقع،منالمسمتمدةحوضوعاتهبعنوانما،!غامينه

والكرامةالاجتماعيةللعدالةالرهفالانسالىالحيطوتذك

ولغته،والشاعريةبالرشاقةالمتميزلوبه51ان.الفردية

،حدةع!كماموضوعكلىنوالمعبرالمتناسبالايقاعذإت

وراءالسر،والمواقفالانفعالاتوشتىصفوالوالحوارفي

عنالنظربغض!،بمتعةقراختهاييجذبناانفينجاحاته

التحليل.ولمنتهدا

أليازرلي()قصصهاحدىنهايةفييقابلعثما

تعرفالذيالحنونالقويالر"االرفأفيالعحالىرئيسط

وقد-العم!يةللحياةصورةأولع!ىخلاامهمنطفلوهو

فيطبليةعلىللاولادالسكاكريبيعهرماعجوراأحهـمبح

نابعدمعرفااصدقائهاحديقول،دمشمقشوارعاحد

لهففسه:يذ!ره

كاتب.:معروفاليومحنا"-

:وقالواطرق،وذكرىأس!ىمنشيءع!ثفابتسم

ع!ى.عنديالكتابةبدأ..اعرفه..نعم-

(21)0،(الاكياس

الكتاباتحادمنشمرات4،(البيكهـاءالابنوسة)ءمينةحنا-ا

المقدمة.،،791-دمشق-العرب

7ل!ءس36صع"البيضاءالابنوسة)ءقصة-3

31ءص4المصدرنفس-3

.33صصالمصدرنفس-2

3220ص"منهبقيماهذااءقصةس5

هـ351صعالمصدونفسس،

951-18ص:"البيضاءالابنوسةاءقصة-7

هـ35صع(،البيضاءالابنوسه)ءقصة8

9535ص4"السنديانجمرة)ءقصة-9

.22ص."البيضاءالابنوسة)ءقصةسءا

.93-38م!،المصدرنفل!س11

.85ص،"الاكياسعلىاءقصه-13

ؤلان!ي!ملبمانا

يرفخضوه

طيب.:قلت.الزواجفقالت،الحبذهاقلت

العالمهنافذةمنوقفزت

لون،البنلون.خريفية،الحلمغابةتلقفتني

أجمع،وسرت.العاريالجسدكانالطوب

والاحمروالاصفرالجنىاالورق-يديفيادخريف

ورقمنصنعته،قزحقولر-والازرقوالاخضر

.وسرتلبسته،تاجا،الخريف

أسدمنيخرج،صدريانشقسقطتعندما

شديد،بغضبليينظر،سيفيدهفي،!ذهب

غيرالاشياء:لهقلت،السقطةسببعنيس!ألني

كالشميط.واضحةالائنمياء:يىقال.واضحة

كلمامنيتفر،الوجوهعديدةالاشياء:لهقلت

وجهلهاالاشياء:ليقال.امسكهاانحاولمت

وجهمنبأكلرالشمصتحتظهرتلوحتى،واحد

غلطتك.قال،بطيءالتاريخلهقلت.كاذبللور

الاولأنت-غلطتكقال،المنظام:لهقلت

فيلورةتقوملن:قالالثورة:لهاقت.والآخر

،عجزيلهقلت.شارك.تصنعالثورة.ليلة

تحملعنالعاجزالجسد:يىقال،ثقيلجسدي

قلت.الجسمداقفز.يعيشىانيستحقلا،الحياة

الذينهم،قريتكأهلالفقراءهؤلاء.ممكنقالمحالى

هم.عبرواكالبرقخاطفةلمحظةفي،المحالحققوا

جثثمنجسرابالدماالمقطوعتاريخكوصلواالذين

هذا.الحريةتسودهعالمفي.نقيةورغبة،بئنرية

كله،يدركلاما:وتذكر.لقريتكوعدخذه،سيفي

كله.يتركلا
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